الاهمية الموضعية لمدينة مرو 

منذ الفتح الاسلامي حتى مجيء تيمور لنك 

دراسة في الجغرافية التاريخية الاقتصادية

المدرس

عبـد الرحـمن علـي عبد الرحـمـن

قسم الجغرافية / كلية الاداب

جامعة البصرة
المقدمة :
يمنح عنصر الزمن سهولة الربط ألتتابعي والتحليلي لمراحل التاريخ التي ترتبط إحداثها بطريقة منسقة ضمن إطار مكاني محدد، فلقد لعبت مدينة مرو الواقعة في إقليم خراسان والممتدة لمساحة واسعة بالقرب من نهر مرغاب دوراً اقتصادياً كبيراً من خلال امتلاكها لشقين غنيين ساعداها على التماسك الموضعي لعدة مراحل تاريخية وعلى خلق التنوع الاقتصادي الكبير فيها على الرغم من عوامل التحدي الخارجي المؤثرة فيها، ولقد بلغت المدينة ذروة الأهمية الاقتصادية ولكن ذلك لم يمنعها من ان تعاني حالات متفرقة من التدهور الاقتصادي.
يهدف البحث الى إبراز الأهمية الاقتصادية للمدينة من خلال الكشف عن طبيعة الإنتاج الزراعي الحيواني والصناعي وما صاحبه من سعة التبادل التجاري في ضوء تعدد العلاقات المكانية للمدينة. ولقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي والتاريخي من اجل تحقيق هدف البحث.

تسمية المدينة: 

     ان دراسة تسمية المدن تقدم افادة في معرفة تاريخ تعمير المدينة أو معرفة طبيعة البيئة وربما في معرفة نظام المجتمع (1)، اذ تحتوي مدينة مرو  والتي معناها - الحجارة البيضاء- جغرافياً على شقين: الشق الأول مدينة مرو الروذ حيث أشار ياقوت الى ان تسميتها جاءت نسبة الى الروذ - وهي كلمة فارسية الأصل- وتعنى النهر أي مرو النهر، وهي مدينة صغيرة تقع على نهر عظيم وهو مرغاب(2). وتشير المصادر التاريخية الى ان مدينة مرو الروذ سميت بـ(مرو الصغرى) وربما سميت بذلك تمييزاً لها عن الشق الثاني من مرو من جهة ودليلاً على صغر المدينة من جهة أخرى.

    أما الشق الثاني مدينة مرو الشاهجان – هي كلمة فارسية الأصل – فقد سميت نسبة الى من حكم المدينة  فكلمة الشاه تعني السلطان أو الملك، والجان أي النفس أو الروح ومعنى الكلمة (نفس السلطان). وكما سميت مرو الشاهجان بـ( مرو الكبرى)(3).

في ضوء ذلك نلاحظ ان التسمية احتوت على شقين في المعنى، الأول هو العامل الطبيعي، فالمدينة وقعت على ارض جبلية بيضاء اللون وبالقرب منها نهر كبير، والثاني هو العامل البشري للتسمية ويتمثل في ما تدل عليه كلمة الشاه من معنى واضح وهو ان المدينة أسست زمن حكم الشاه ، وهذا يقودنا الى القول ان موضع المدينة – بشقيه- غني العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية. 

التماسك الموضعي للمدينة وخصائصها الجغرافية:
تقع مدينة مرو* – من بناء الاسكندر ذي القرنين- جغرافياً على نهر مرغاب – نهر مرو- حيث تقع مدينة مرو الروذ جنوب من مرو الشاهجان في موضع مجاور لنهر مرغاب من جهة الشرق، ومن ثم يتجه النهر شمالاً الى مرو الشاهجان(4)، وتقع المدينة فلكياً بين قوسي طول 62(- 63.5° شرقاً ودائرتي عرض 37.5( -35.5( شمالاً، اذ يقع موضع مرو الشاهجان عند تقاطع قوسي طول 62( شرقاً مع دائرة عرض 37.5( شمالاً، اما موضع مرو الروذ، فتقع عند تقاطع قوسي طول 63.5( شرقاً ودائرة عرض 35.5( شمالاً كما في الخارطة.

      مما لا شك فيه ان  وقوع مدينة مرو – الربع الثاني لإقليم خراسان- في منطقة التوازن الحقيقي للإقليم جاء من امتلاك المدينة عاملين: العامل الداخلي (الجغرافي) والعامل الخارجي (السياسي) اللذين ساعدا على التماسك  الموضعي للمدينة، فالعامل الداخلي اعتمد على وفرة الموارد في المدينة حيث تعتمد على موارد موضعها هي بتأكيد أكثر تماسكاً واقل عرضة للتدهور من غيرها، علماً ان كل موضع له مميزاته الخاصة به، لذا تحتل مرو بشقيها مكانين حيويين مهمين يستمدان تماسكهما الموضعي وديمومتهما من غنى مواردهما الذاتية، اما العامل الخارجي فيتمثل بامتلاك المدينة جملة من العلاقات القوية مع خارجها ثم خفت ضوء تلك العلاقات إثناء القزو المغولي، اذ تتأثر أهمية المدينة بالظروف السياسية المؤثرة بشكل سلبي، ولا ريب ان العامل السياسي لعب دوراً كبيراً في تحديد الأهمية الاقتصادية للمدينة. ويرى الباحث ان ظهور أي موضع في التاريخ مرتبط بالظروف الجغرافية المحيطة به من جهة وبطبيعة الإحداث التاريخية الجارية في الموضع من جهة أخرى.
      ولا تشير المصادر التاريخية الى الخصائص الجغرافية بشكل تفصيلي بل توجد إشارات بسيطة، اذ تذكر تلك المصادر ان مدينة مرو الروذ تحيطها الجبال من الشرق مسافة فرسخين** ومن جهة الغرب تبعد الجبال مسافة ثلاثة فراسخ، إما مدينة مرو الشاهجان، فقد ذكر الصطخري" ان المدينة تقع على ارض سهلية 
الخارطة
الحيز المكاني لشقي مدينة مرو
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من عمل الباحث بالاعتماد على:
كي لسترنج، بلدان الخلافة الشرقية، ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد، مطبعة الرابطة، بغداد، 1954، ص372.
مستوية بعيدة عن الجبال وأبنيتها طين"، وذكر المقدسي" وهي في مستواه بعيدة عن الجبال والمدينة القديمة*** على تل"(5). ويرى الباحث ان مدينة مرو وقعت جغرافياً في بيئتين مناخيتين مختلفتين، فالأولى البيئة الجبلية – مرو الروذ- والثانية البيئة السهلية  - مرو الشاهجان- مما كون تنوعاً مناخياً أنعكس على تنوع مواردها الاقتصادية وخاصة الزراعية مما اسهم في إنتعاش النشاط التجاري للمدينة.
التركيب السكاني للمدينة: 

     يتألف التركيب السكاني للمدينة من ثلاثة عناصر رئيسة هي كما يلي: 

1- العرب المسلمون :
تذكر المصادر التاريخية ان افتتاح المدينة تم من قبل عبدالله بن عامر زمن خلافة عثمان بن عفان سنة 31هـ/ 651م، وبعد ذلك تم تطبيق خطة إسكان العرب في مدينة مرو من قبل أمير بن أحصر اليشكري سنة 45 هـ عندما عين من قبل زياد بن أبيه والياً عليها، فبدأ انتقال العرب اليها تدريجياً حيث كانت أول عملية استقرار للسكان في الإقليم بمدينة مرو، اذ ازدحمت المدينة بالسكان الوافدين اليها لاسيما من سكان المصرين ( البصرة والكوفة)(6)، ولقد ذكر اليعقوبي" وبها قوم من العرب من الازد وتميم وغيرها"(7)، وهذا دليل على سكنى القبائل العربية في مرو. 
ولم يكن العرب المسلمون الذين انتقلوا الى البلاد بدواً رحلاً، بل القبائل العربية التي تعودت الاستقرار وممارسة الزراعة وتربية الحيوانات بشكل أساس فقد أشار الطبري الى ممارسة الزراعة بكثرة من قبل قبيلة طيء وبني نصر وبني العنبر، فضلاً عن ممارسة بعض الحرف الصناعية والتجارة، ومما لا شك فيه ان توافر مستلزمات الزراعة وتوافر المياه الصالحة للزراعة ساعدا على عملية الجذب السكاني والاستثمار الاقتصادي، ولقد حرص بعض رؤوساء القبائل العربية على استثمار الأراضي زراعياً بسبب أهميتها لهم من جهة وللمدينة من جهة أخرى.

2- الموالي:
هم السكان الأصليون من الفرس الذين دخلوا في الدين الإسلامي اذ وجدوا فيه من المساواة والعدل التي حرموا منها في ظل الحكم الساساني وعندما استقرت القبائل العربية في المدينة انقسم الموالي الى قسمين هما:
القسم الأول: الموالي الذين دخلوا مع القبائل العربية وانتسبوا اليها.

القسم الثاني: الموالي الذين بقوا خارج إطار القبائل العربية حيث اكتفوا بدخول الدين الإسلامي فقط(8). اذ عاش الموالي مع العرب واشتركوا معهم في مظاهر الحياة الاقتصادية كافة، وهذا أدى الى الانتعاش الاقتصادي الذي تمتعت به المدينة.

3- أهل الذمة:
هم من سكان المدينة الأصليين – يقصد بهم من اليهود والنصارى الصائبة والمجوس - الذين عاشوا في ذمـة المسلمين، وتشير المصادر التاريخية الى مـراعاة حالة الفرد المعاشية لأهل الذمة في دفع الجزية(9)، ومما لا شك فيه ان الاهتمام بالمستوى ألمعاشي للفـرد دليـل على القـوى الاقتصادية ومـا يترتب عليها مـن الغـلاء المعيشي ، لذا يمكن ان نستنتج بأن المدينة شهدت ارتفاعاً كبيراً في إعداد السكان مما أدى الى تزايد الطلب على السلع المنتجة والمستوردة كافة. 
لم يبقَ التركيب السكاني لمدينة مرو بسيطاً كما كان متكوناً في العصر الساساني من السكان الأصليين من الفرس، فأن تغير التركيب السكاني جرى للمدينة بعد دخول القبائل العربية فيها، فأصبحت المدينة تضم العديد من المكونات السكانية منها مكون ديني وهم من المسلمين والنصارى واليهود والمجوس، ومكون قومي وهم من العرب والفرس.

الجانب العمراني للمدينة: 

تعبّر العمارة عن هوية المدينة ضمن المرحلة التاريخية التي تعيشها، وهي مؤشر مهم لدراسة المدينة وتطورها (10) ، وان طراز العمارة وشكلها هما نتيجة لأثر العوامل الجغرافية لا سيما المناخية، اذ تتكيف العمارة مع متطلبات العامل المناخي حيث تأخذ المباني خصائص وسمات تتباين من مدينة لأخرى تبعاً للظروف المناخية السائدة في تلك المدينة (11)، فمدينة مرو تتسم بالمناخ الحار والرطب الذي يتميز بمتطلبات عمرانية تختلف عما سواه، اذ تتميز المنازل بكثرة النوافذ وسعتها فضلاً عن اتجاهها باتجاه الرياح السائدة من اجل التخفيف من شدة الحر صيفاً، كما ساعد توافر مواد البناء الأولية في المدينة كالصخور بحكم طبيعة المنطقة الجبلية، والأخشاب لتوفر الغابات على إنشاء حركة عمرانية كبيرة صاحبها نشاط اقتصادي قوي.

مرت المدينة بعدة مراحل من الانتعاش تطور فن العمارة فيها وتنوع، فقد شهدت المدينة في المرحلة الأولى (العصر الإسلامي) زيادة العمارة حيث تم بناء المسجد الجامع ومساجد أخرى ودار الإمارة وغيرها بالطين، اذ يذكر الاصطخري بأنها "مدينة أبنيتها طين، وفيها مساجد للجماعات أشهرها مسجد بني ماهان ومسجد العتيق، ودار الإمارة مصلى العيد"، وبها المباني والقصور، ويحيط بالمدينة ورساتيقها سور اخر"، بينما ذكر المقدسي بأن" أسواقها حسنة ونظيفة وتظلل في الصيف، وحمامات مرو معروفة"(12)، ويمكن ان نستشف من ذلك مسألتين: المسالة الأولى الاهتمام بالجانب العمراني في المدينة، والمسألة الثانية احتواء المدينة على أكبر الأسواق وأنظفها وأغناها قي إلاقليم، وهذا يدل على الازدهار الاقتصادي للمدينة. ولقد انتقلت المدينة في المرحلة الثانية (عصر السلاجقة) الى إنشاء العديد من المشاريع العمرانية كبناء السدود والخزانات، فقد نظموا أمر توزيعها على الأراضي الزراعية(13)، وقد أدى ذلك الى انتعاش النشاط الزراعي في المدينة، فضلاً عن بناء المساجد والأبنية الأخرى، فقد ذكر ياقوت" أن للمدينة جامعين للحنفية والشافعية يجمعها السور"(14)، ومما لا شك فيه أمسى الاهتمام العمراني واضحاً في عصر تيمور لنك ورافق الاهتمام الاقتصادي فيها حيث اتخذ تيمور لنك المدينة مستقراً له بعد هدوء الحرب. 

الفعل التاريخي للمدينة:

ان كل عصر تاريخي عبارة عن مرحلة تاريخية ذات استقلالية ومميزات خاصة بها ومن خلال ذلك نستطيع تتبع الإحداث التاريخية وفقاً للمراحل التاريخية وفي ضوء تأثير العوامل الجغرافية فيها، لذا يمكن تقسيم الفعل التاريخي لمدينة مرو الى مجموعة مراحل تاريخية، شهدت المدينة خلالها مراحل من الازدهار والتدهور الاقتصادي.

وتؤكد المصادر التاريخية ان المدينة في المرحلة الساسانية كانت مركزاً للسلطة ومفتاحاً لإدارة الدولة(15)، فعلى الرغم من السياسة الاستبدادية التي مارسها حكام مدينة مرو ولكنها حظيت بالعناية والاهتمام مقارنة بغيرها من المدن بحكم كونها العاصمة. ولما فتحت المدينة في العصر الإسلامي حافظت على موقعها كعاصمة للإقليم - فهي مقر للحكم والإدارة - لغاية زمن الطاهرية في العصر العباسي حيث تم نقل العاصمة الى مدينة نيسابور سنة 213هـ /828 م (16)، لذا يمكن ان نصنف هذه المرحلة مرحلة انتعاش اقتصادي شهدته المدينة بحكم كونها عاصمة الإقليم التي تتهافت عليها الأنظار من كل الجهات إلا إن الواقع تغير بعد انتقال العاصمة الى نيسابور، ومما لا شك فيه أصبحت المدينة اقلُّ شأناً من قبل اذ استمر تدهورها زمناً طويلاً، وهذا ما أكده المقدسي عندما زار المدينة في النصف الثاني في المئة الرابعة للهجرة حيث رأى ان ثلث المدينة مُهدم وليس بأحسن حال(17)، الا انها استعادت في المائة الخامسة للهجرة مكانتها وشأنها في عصر السلاجقة، اذ عاشت انتعاشاً اقتصادياً وسياسياً وعمرانياً، ولقـد أشار ياقوت الى ذلك قبل مجيء الخراب على اثـر القزو المغولي(18).  

وقد تعرضت المدينة الى تخريب المغول في المائة السادسة للهجرة – في سنة 617هـ / 1220 م – اذ حُرقت المدينة وكل ما فيها من الكتب النفيسة والجوامع وتم كسر السدود والخزانات وهُدمت المنازل، ومما لا شك فيه ان المدينة عانت من التدهور الاقتصادي ردحاً من الزمن، وعندما زار ابن بطوطة المدينة في المائة الثامنة للهجرة وجدها خربة عظيمة، ويبدو ان هناك ثمة عوامل طبيعية وبشرية ساهمت في انتكاسة المدينة، فقد لعب العامل الطبيعي دوراً بارزاً في خراب المدينة من خلال اندثار بعض مناطق مرو بالرمال حيث أشار ياقوت بأنها" مدينة سفاعليها الرمل فخربها وأجلى أهلها"(19)، إما العامل البشري تمثل بالإهمال البشري من جهة والخراب الشامل الذي لحق بالمدينة اثر القزو المغولي لها من جهة أخرى، إلا ان المدينة استعادت في أواخر المائة الثامنة للهجرة بهاءَها الاقتصادي(20).
أصبحت المدينة في العصر الإسلامي وعصر السلاجقة وتيمور لنك مستودعاً اقتصادياً مهماً في إقليم خراسان للبضائع المنتجة في الداخل والمستوردة من الخارج، ومما لا شك فيه ان الازدهار الاقتصادي الذي تمتعت به المدينة تأثر بالحروب مما أدى الى التدهور الاقتصادي، فقد عانت المدينة لمرحلتين من التدهور الاقتصادي، الأولى عندما انتقلت العاصمة في العصر العباسي الى نيسابور، والثانية اثر الغزو المغولي للمدينة.
الشـكـــل
الفعل التاريخي لمدينة مرو
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من عمل الباحث

الموارد الاقتصادية في المدينة: 

1- الإنتاج الزراعي:

تقع مدينة مرو على ارض سهلة منبسطة محاطة بالجبال من الشرق والغرب مما ساعد على إنشاء قنوات الري في الجهات التي لا تكفي فيها الإمطار لاحتياجات المحاصيل، اذ عُدّ نهر مرغاب من أهم الموارد المائية للزراعة، فقد لعب دوراً رئيسياً في سقي الأراضي الزراعية في المدينة، وكان للسكان الأثر الكبير في تحديد نمط الزراعة وزيادة الإنتاج حيث أشارت المصادر التاريخية الى سكنى العرب في الأراضي الزراعية وهذا دليل على مدى التعلق بالأراضي الزراعية من جهة والعمل على إحيائها واستثمارها من جهة أخرى(21). اذ مارس العرب الزراعة جنباً الى جنب مع الموالى، وهذا يدل على ارتفاع شأن الزراعة في المدينة.
ولقد اُهتمّ في العصر الإسلامي لا سيما في الدولة الأموية اهتماما واضحاً بحالة الفلاحين وتوفير المياه بالعدل لهم حيث تم تقسيم مياه نهر مرغاب على الأراضي الزراعية اعتماداً على حالة ارتفاع منسوب الماء وانخفاضه مما ساعد على خلق حافز قوي دفعهم إلى الاستمرار بالزراعة(22).
فقد ساعد توافر المياه على زراعة مختلف المحاصيل الزراعية، فنافست بزراعتها بقية مدن الإقليم، فقد اشتهرت المدينة بزراعة البطيخ (البارنك) وهذا النوع مشهور بمرو يُصدرُ الى إنحاء الإقليم في قوالب من رصاص معبأ بالثلج وكما زُرع الرز فيها لتوافر مستلزمات زراعته من ارض رطبة ومياه وفيرة وكذلك اشتهرت المدينة بإنتاج السمسم ، فضلاً عن الاهتمام بزراعة الزهور بمختلف أنواعها وزراعة الكروم والجوز بشكل كبير ، كما اشتهرت بزراعة القطن الذي يُضربُ به المثل في الجودة واللين في بقية الإمصار، فضلاً عن زراعة نبات الاشترغاز - نبات طويل الشوك – الذي يستخدم كعلف للحيوان (23)، فضلاً عن وفرة الزبيب الذي تحصل عليه بعد تجفيف الأنواع الجيدة من الأعناب ، وبالاضافة الى الشعير والحنطة.
أدت وفرة المراعي الاهتمام بتربية الحيوانات وتكثيرها والاستفادة منها اقتصادياً لا سيما من لحومها والبانها للاستهلاك الغذائي ومن أصوافها وجلودها للصناعات المختلفة، اذ اشتهرت المدينة بتربية الأبقار والإبل والأغنام التي تستورد بشكل خاص من مدينة هراة من اجل تربيتها في مرو(24)، فضلاً عن اشتهارها بتربية الحمام، ولقد أشار المقدسي إلى وجود الحمام بأنها "كثيرة الأعناب والحبوب والحمام"، كما تميزت المدينة باهتمامها بتربية دودة القز، اذ تعد المدينة من أشهر مدن خراسان بالحرير ويُضربُ بها المثل في الجودة وكان يصدر الى مختلف البلدان، ولقد قام معظم المزارعين باقتناء دودة القز لأنها تدر عليهم أموالا طائلة. ويمكن الاستنتاج من ذلك الإنتاج الزراعي الحيواني قد استحوذ على اهتمام اغلب سكان المدينة، فتنوعت وتزايدت إنتاجيته حتى فاض عن حاجة المدينة، ليصدر الى الخارج. 

2- الإنتاج الصناعي: 
أسهمت الزراعة في قيام العديد من الصناعات لا سيما الصناعات النسيجية والغذائية، اذ تعد المدينة مركزاً مهماً لصناعة الأنسجة الحريرية والقطنية والصوفية، فلقد كانت ثيابها المنسوجة من افخر الثياب وخاصة الملاحم (الثياب المروية) وهو من الألبسة الارستقراطية، اذ تشتهر به المدينة  بينما تشتهر مرو الشاهجان بـ(الملحم المروزي) وهو من ارقى الملاحم(25).
إما في مجال الصناعة الجلدية، فقد اشتهرت المدينة بصناعة الركب المروزية الشهيرة والأحذية والسراجة والمكاعب والجعاب والمداسات، فضلاً عن صناعة المكانس وصناعة الزجاج وصناعة الدهون المستخرجة من بذور الكتان والشيرج وهو السمسم(26). 

وكما تشير المصادر التاريخية الى اشتهار المدينة بصناعة الحلي لا سيما الماس الذي يكثر وجوده بالمدينة ويتميز بألوانه وأنواعه المختلفة، فضلاً عن صناعة الحلويات كالعسل الشمسي والدبس وصناعة البطيخ المقدد والملابن وصناعة الزبيب(27)  الذي يفضل في مرو على غيرها من المدن بسبب كثرة الأعناب فيها ولامتيازه بالطعم والجودة. ويمكن ان نستشف من ذلك مدى التقدم الاقتصادي الذي عاشته المدينة  اذ تزايدت وتنوعت الصناعة بشكل ملحوظ بالنظر لتوافر المستلزمات الصناعة فيها من جهة ولمساهمة الإنتاج الزراعي الوريد المغذي لأغلب الصناعات في تطوير صناعة المدينة من جهة اخرى. 
العلاقات المكانية للمدينة: 

يقصد بها الفعاليات التجارية الداخلية والخارجية التي توفرها المدينة لخدمة سكانها وسكان ظهيرها المباشرة (28)، اذ ان التطور الزراعي والصناعي ساعد على نمو التجارة الأمر الذي أدى الى تزايد الطلب على المنتوجات الزراعية والصناعية مما ساعد على إنتاج حركة تجارية نشطة جداً من جهة والعناية بالأسواق بشكل خاص من جهة أخرى، فقد كان أصحاب السوق يعتنون بنظافة أسواقهم وإظهارها بشكل جيد، وكذلك ساعد على ازدهار التجارة فيها الحدود المفتوحة للمدينة ووقوعها على الطرق الرئيسة للتجارة مما سهل اتصالها بالمدن المجاورة فضلاً عن البلاد الأخرى كبلاد فارس، فعلى مر التاريخ تزايدت إعداد الطرق التجارية المارة بالمدينة لا سيما في عصر الخلافة العباسية، ومن أهم الطرق التجارية ، الطريق التجاري البري الذي يربط مدينة نيسابور بمرو ماراً بالعديد من المدن(29)، وهذا يدل على مدى تطور الحياة الاقتصادية في الإقليم بشكل عام وفي المدينة بشكل خاص. 

قد يلزم الإنتاج وتحت ظل أي اقتصاد بفائض او بعجز، وفي الحالتين تتولد حركة تجارية فعالة  فقد برزت في المدينة علاقات مكانية عدة يمكن فهمها من حجم التبادل التجاري، اذ تم استيراد العديد من البضائع ومنها الثياب كالحرير والقطن والعتابي والقرشي التي تستورد من همذان، وماء الورد والأحجار الكريمة من إقليم فارس، وإما الزعفران من نهاوند، والمسك والبخور من الهند، فضلاً عن البغال والجياد من أرمينيا، إما الأغنام والإبل فتستورد من هراة. بينما كانت مدينة مرو تصدر ما يفيض من إنتاجها الزراعي والصناعي إلى مختلف البلاد وأهم صادراتها القطن والثياب التي تشتهر بها، فضلاً عن البطيخ والجبن ودهن السمسم والنحاس(30)، وهذا الامر يدل على قوة الاستثمار التجاري وما ترتب عليه من حجم العلاقات التجارية التي تمتعت بها المدينة المتاتي من ازدهارها الاقتصادي. 

الخــلاصة: 

    توصل البحث إلى النتائج الاتية:
- تعاظمُ قيمة المدينة لعدة مراحل تاريخية تتجسد في حقيقة امتـلاك المدينة شقين حيـويين اقتصادياً ساهما في بقائها ردحاً من الزمن وما رافق هذا التعاظم من قيام زراعة فعالة ومهمة صاحبها ثــروة حيوانية كبيرة فضلاً عن مواكبة ذلك كله تنوع الصناعات وتعددها مما اسهم في انشأ حـركة تجارية داخلية وخارجية نشطة جداً، إلا إن تلك القيمة تتدهور إثناء سيرهـا التاريخي لا سيما عندمـا تتعرض المدينة للحروب.
- ضمت المدينة تركيبة سكانية متنوعة من حيث الدين والقومية اسهم بشكل لا يدعو إلى الشك في تنوع الوظائف الاقتصادية لدى سكان المدينة، حيث أستحوذ الاستثمار الزراعي الحيواني على اغلب اهتمام السكان، فضلاً عن تنوع الاستثمار الصناعي فيها بسبب توافر مستلزماتها. 

-اسهم غنى المدينة بشتى الموارد الاقتصادية في بروز  علاقات تجارية عدة امتدت لتشمل المدن المجاورة للمدينة والمدن البعيدة عنها.
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